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 الربــاط  - وجهت منظمات وطنية نداء 
للســــلطات المغربيــــة مطالبة باســــتئناف 
إجراءات منــــح القروض وطلبــــات الدعم 
المخصصة للشــــركات المتضــــررة في ظل 
تواصل الأزمة الصحية بوتيرة أكثر حدة 

أعادت البلد إلى مربع الإغلاق.
وتأتــــي هذه المطالب فــــي وقت تكافح 
فيه المصارف المغربية أصلا إشــــكاليات لا 
حصر لها تتعلق بشــــح السيولة وارتفاع 

حجم القروض غير المسددة.
وكشــــفت الهيئــــة المغربية للشــــركات 
أن نســــبة من طلبــــات الدعــــم المخصص 
للشركات لم يتلقّ أصحابها أي جواب من 
المصارف، وآخرون جاءهم الرد بالرفض.

الاقتصــــاد  وزارة  الهيئــــة  ودعــــت 
والماليــــة والإدارات التــــي تنضوي تحت 
إشــــرافها، إلــــى تفكيــــك العقبــــات أمــــام 
الشــــركات للحصــــول على برامــــج الدعم 
والتمويــــل، تفعيلا لمضامــــين التوجيهات 
الملكية والبرامــــج الحكومية ذات التوجه 

التنموي.
وفي هذا الصدد أكد صندوق الضمان 
المركزي، أن نحو 15.183 شــــركة استفادت 
من برنامج ”ضمــــان إنعاش“ الذي يهدف 
إلى ضمــــان قروض الشــــركات الصغيرة 
جدا و“ضمان انطلاقة“ الموجه للشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة والكبيرة حيث بلغ 
حجم القروض المضمونة 22.4 مليار درهم 

(2.6 مليار دولار).
وقد أطلق صنــــدوق الضمان المركزي 
تمويــــل“  ”ســــند  التشــــاركية  نافذتــــه 
المخصصــــة حصريــــا لنشــــاط التمويــــل 
التشاركي، وذلك في إطار مواكبته لسوق 
إلــــى  وتهــــدف  التشــــاركية،  التمويــــلات 
تســــهيل الولوج للتمويلات الممنوحة من 
طرف البنوك والنوافذ التشــــاركية لفائدة 
كل من الشــــركات والأفراد من خلال تقديم 

آليات ضمان مخصصة لهذا الغرض.
وطالبــــت الهيئــــة المغربية للشــــركات 
المؤسســــات البنكيــــة والمصرفية بترجمة 
التوجيهات الملكية عبر مســــاطر واضحة، 
وآليات مضبوطة، لاســــيما في ما يتعلق 
بالتمويــــل الذي يؤمــــن مخاطره صندوق 
الضمان المركزي، بهدف ضمان الاستقرار 
الاقتصــــادي، والحفــــاظ علــــى مناصــــب 
الشغل، وزرع الثقة في نفوس المستثمرين 
بــــكل فئاتهــــم، وكل مبــــادرات التشــــغيل 

الذاتي للشباب المؤهل.
ولتعزيــــز التشــــغيل الذاتي للشــــباب 
المؤهل وتنافسية الشركات المحلية والمنتج 
المحلــــي، بما يمكن من تنشــــيط الاقتصاد 
الوطني وتحقيق النمــــو، وإحداث فرص 
الشــــغل، دعا رئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي، إلــــى التقيــــد بمجموعــــة من 

الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم نسيج 
ديناميتها،  لاســــتعادة  الوطنية  الشركات 
الاقتصادية  التداعيات  لتجاوز  خصوصا 

والاجتماعية الناتجة عن كوفيد – 19.
وســــبق أن كشــــفت مديرية الدراسات 
لــــوزارة  التابعــــة  الماليــــة  والتوقعــــات 
الإدارة  وإصــــلاح  والماليــــة  الاقتصــــاد 
المغربيــــة، عن تفاقم حاجــــات البنوك إلى 
السيولة خلال شهر يوليو الماضي، لتصل 
في المتوســــط إلى 10.2 مليار دولار، مقابل 
10 مليــــارات دولار في يونيــــو و9.6 مليار 

دولار في مايو.
وأكــــدت المديريــــة لجوء بنــــك المغرب 
المركزي في يوليو إلى زيادة حجم عملياته 
لضخ الســــيولة التي بلغ متوسطها نحو 
11.1 مليــــار دولار، مقابل 10.5 مليار دولار 

خلال الشهر الذي قبله.
ووفقــــا للمديريــــة فقــــد تدخّــــل البنك 
المركــــزي مــــن خــــلال عمليــــات القروض 
المضمونة لمدة ســــنة برســــم برنامج دعم 
تمويل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة 
والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها 

إلى 3.1 مليار دولار.
وضخ بنــــك المغرب (البنــــك المركزي) 
فــــي الفتــــرة الممتدة من 3 إلى 9 ســــبتمبر 
الجــــاري، 33.9 مليــــار درهــــم (3.4 مليــــار 
دولار)، فــــي إطــــار برنامــــج دعــــم تمويل 
المقــــاولات الصغيــــرة جــــدا والصغيــــرة 

والمتوسطة.
وقــــال شــــكيب لعلج، رئيــــس الاتحاد 
العام لشركات المغرب، الذي يمُثل القطاع 
الخاص، إن ”الوضع اليوم يتطلب تجميع 
القــــوى للتغلب على المشــــكلات والأضرار 
الاقتصاديــــة التــــي ســــببتها الأزمة وتلك 
الموجودة قبل انتشار الوباء، مثل القطاع 
غيــــر المهيــــكل وآجــــال الأداء، دون إغفال 
الجانب الاجتماعي الــــذي يجب أن يبقى 

في صُلب الأولويات“.

وعليــــه، فقــــد دعــــت الهيئــــة المغربية 
للمقاولات، في بلاغ، الســــلطات الإقليمية 
إلــــى الانفتــــاح علــــى الهيئــــات المختلفة 
للشركات والتمثيليات المهنية والاستماع 
إلى مقترحاتهــــا البناءة، وإشــــراكها في 
صناعة القرارات والحلــــول الممكنة، حين 
يتعلــــق الأمر بإجــــراءات الفتح والإغلاق 

الاقتصادي أيا كانت أسبابه.
كمــــا طالب رشــــيد الورديغــــي رئيس 
الهيئــــة المغربيــــة للشــــركات، القطاعــــات 
الوزاريــــة المعنيــــة بالصناعــــة والتجارة 
والسياحة والاســــتثمار والمالية والإدارة 
بالاجتماع مع الشركات المهددة بالإفلاس 

والتــــي تراكمــــت عليهــــا الديــــون، لبحث 
إمكانية استفادتها من تدابير استثنائية، 
إمــــا عبر المراجعــــة الضريبية، أو قروض 

شرف، مع مواكبة انطلاقتها الأولى.
وفي هذا الســــياق أكــــدت نزهة حياة، 
رئيســــة الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
(الســــلطة المكلفة بمراقبة السوق المالية)، 
أن ”ســــوق الرســــاميل يمكــــن أن تشــــكل 
بالفعل مصدرا تكميليا هاما للتمويل لكل 
من الشركات الخاصة والعمومية، ويمكن 
أن تعبّئ المدخــــرات من خلال آليات دعوة 
الجمهور إلــــى الادخار وجمع الأموال من 

المستثمرين المحليين والدوليين“.
وأضافت ”هذه الأزمة الوبائية ستغير 
كيفية تعامل المســــتثمرين مع المخاطر من 
خلال إيلاء أهمية أكبــــر للعوامل البيئية 
والاجتماعيــــة، مشــــددة علــــى أنّ تطوير 
التمويل المســــؤول سيتيح ضمان إنعاش 

اقتصادي أكثر استدامة ومرونة“.
وقد أطلقت الحكومة المغربية برنامج 
”انطلاقة“، في شــــهر فبراير الماضي لدعم 
دعم مشــــاريع الشــــباب. ودعــــا لعلج إلى 
إعادة تنشــــيطه مــــن جديد لكي يُســــاهم 
بشــــكل فعــــال فــــي الإنعــــاش الاقتصادي 
والمبــــادرة  الذاتــــي  التشــــغيل  وتعزيــــز 

المقاولاتية.
مرونـــةً  أكثـــر  اقتصـــاد  ولتحقيـــق 
وتنافســـيةً يُعيـــد الثقة لأربـــاب العمل، 
يجب الاهتمام بأربعة محاور أساســـية، 
تهـــم الحفـــاظ علـــى النســـيج الإنتاجي 
وتحسين تنافســـية المقاولة المغربية من 
خـــلال مراجعـــة المقتضيـــات الضريبية 
التطـــور  تُعيـــق  التـــي  الجمركيـــة  أو 

والتنافسية.
ولفتت رئيســــة الهيئة المغربية لسوق 
الرســــاميل، إلى أن هنــــاك أدوات تحظى 
باهتمــــام كبيــــر، مــــن قبيل ســــوق الدين 
الخاص، أو الســــوق البديلــــة المخصصة 
للشركات الصغرى والمتوسطة، أو القسم 
المخصص للمســــتثمرين، الــــذي بإمكانه 
تلبيــــة الاحتياجــــات التمويلية لمشــــاريع 
البنــــى التحتيــــة على وجــــه الخصوص، 
مشــــيرة إلى توفر آليات تمويــــل مبتكرة 
أخرى تتيح حلولا بديلة (سندات خضراء، 
وهيئــــات التوظيف الجماعــــي في مجال 

العقار، والتسنيد) وغيرها.
وتواصل لجوء الشــــركات إلى ســــوق 
الرســــاميل للحصول على التمويل، حيث 
رخصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
بـإصدار 10 ســــندات بقيمة إجمالية تزيد 
على 1 مليــــون دولار، بين مارس ويوليو، 
وإصدار ســــندات قروض قابلــــة للتداول 

تتجاوز قيمتها 2.6 مليار دولار.
وعلــــى الرغم من الوضعيــــة الحالية، 
تُواصل الشركات المغربية الكفاح من أجل 
البحث عــــن إطار تمويلي لأجــــل الحفاظ 
على فرص العمل، حســــب شــــكيب لعلج، 
مؤكــــداً أن هــــذا الأمــــر ضمــــن الأولويات 
القصوى وأحد الالتزامــــات ضمن ميثاق 
الإقــــلاع الاقتصــــادي والتشــــغيل. وفــــي 
ذات الســــياق أكدت نزهة حيــــاة، مواكبة 
الفاعلــــين فــــي الســــوق مــــن أجــــل وضع 
خطط لمواصلة أنشــــطتهم لضمان السير 

الطبيعي لأنشطتهم.

 القاهرة - وضعت الحكومة المصرية 
المشـــروع القومـــي للصوامع على ســـلم 
أولوياتها للسيطرة على فجوة استيراد 
القمـــح التـــي تتصاعـــد ســـنويا نتيجة 
زيادة معدلات الاستهلاك، وسوء عمليات 
التخزيـــن التـــي تفقـــد البـــلاد نحو 1.4 
مليون طن بســـبب التخزين في الأماكن 

المتفرقة.
وفتحت استراتيجية القاهرة لتأمين 
الغذاء بابا جديدا لتدفق الاســـتثمارات 
اللوجســـتيات  قطـــاع  فـــي  الأجنبيـــة 
الخاصـــة بالتخزين وغيـــره، فيما تمول 
وتنفذ استثمارات دولة الإمارات العربية 
نحو 25 صومعة، فضلا عن الاستثمارات 
الكويتيـــة والروســـية، والتـــي أخـــذت 
فـــي التزايد في الآونـــة الأخيرة في هذا 

المجال.
الأعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  وتقـــود 
المصريـــين مبـــادرة للتكامل فـــي مجال 
الأمن الغذائي من خلال تشكيل مجموعة 
عمل من الخبـــراء في الحكومة والقطاع 
الخاص لدراســـة كيفية تحقيق التكامل 
مع بعض الدول العربية في مجال إنشاء 

الصوامع والمخازن الكبرى.
ووقعـــت القاهرة مؤخـــرا اتفاقا مع 
صندوق الأوبك للتنمية الدولي ”أوفيد“ 
لإنشاء مخازن لتخزين القمح في الموانئ، 
فضلا عن الاتفاق مع دولة بيلاروس في 
مجال إنتاج وتصنيع الصوامع ومخازن 
الغلال لتلبية احتياجات السوق المصري 

والتصدير خارجيا.
العليقـــات  عـــرب  منطقـــة  وتشـــهد 
التابعـــة لمدينـــة الخانكة، فـــي محافظة 
القليوبيـــة القريبة من القاهرة، تدشـــين 
أكبر مشروع قومي على مستوى الشرق 
الأوســـط لصوامـــع الغـــلال، بمـــا يعزز 
إنهـــاء معاناة اســـتيراد القمح بوتيرته 
الحالية، وتجنب حـــدوث مفاجآت النقل 
الدولـــي، فقد قدمت أزمة كورونا درســـا 

مهما.
المركـــز  لعقـــود  مصـــر  وتصـــدرت 
الأول عالميـــا في اســـتيراد القمح لســـد 
فجـــوة الغـــذاء وتوفيـــر رغيـــف الخبر 
للمواطنـــين بثمن في متنـــاول الجميع، 
فيما اســـتهلكت طحينا مـــن أجل رغيف 
الخبـــر الشـــهر الماضي بنحـــو 613 ألف 
طـــن، أي مـــا يعادل اســـتهلاكا ســـنويا 

بنحو 7.35 مليون طن.
”العليقـــات“  مشـــروع  ويســـتوعب 
نحـــو 5 آلاف طـــن مـــن القمـــح عبـــر 18 

صومعة عملاقة، فيما تســـتهدف وزارة 
التمويـــن والتجـــارة الداخليـــة افتتاح 
صوامع لتخزيـــن القمح في كل محافظة 
بشـــكل  للمخابـــز  إمداداتـــه  لتأمـــين 

سريع.
ويســـهم المشـــروع في تقليل نســـبة 
فاقـــد التخزين بنحو 15 في المئة، مقارنة 
بعمليات التخزين التي تتم في الشـــون، 
الترابيـــة الحالية، وهي مخازن تقليدية. 
فضلا عن أن طرق التخزين عموما كانت 
تفتح الباب أمام تفشـــي الفساد، وسرقة 
المحصـــول وبيعه في الســـوق الموازية، 
نتيجة صعوبة حصر كميات القمح بدقة 

في الشون التقليدية.
وتصل الطاقة التخزينية للمشـــروع 
القومـــي للصوامع نحـــو 3 ملايين طن، 
ومخطـــط زيادتها لنحـــو 4.2 مليون طن 

مع نهاية العام الحالي.
الســـعات  التمويـــن  وزارة  وقـــدرت 
التخزينيـــة لمصـــر حاليا عنـــد معدلات 
تكفي البلاد لنحو 4 شهر ونصف الشهر، 
وبسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من 

3.6 مليون طن.
ورغم الإعلان عن المشـــروع منذ أكثر 
مـــن 20 عاما إلا أنه دخـــل دائرة الإهمال 
إلى أن أعـــاد إحياءه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي وفق مخطط يستهدف إنشاء 

50 صومعة.
وتســـتهلك مصـــر نحـــو 10 ملايين 
طـــن مـــن القمح ســـنويا لإنتـــاج الخبز 
البلدي، وحوالي ثلاثة ملايين طن أخرى 
تستخدم في عمليات التصنيع المتنوعة 
للســـلع الغذائية والحلويات، مما يرفع 
الاســـتهلاك العـــام للبلاد إلـــى نحو 13 

مليون طن.
وقـــدرت وزارة الزراعـــة إنتاج مصر 
من القمـــح بنحو 9.5 مليـــون طن، الأمر 
الذي يجعل القاهرة تســـتورد 3.5 مليون 

طن لسد فجوتها الغذائية.

قال نـــادر نورالدين، خبيـــر الزراعة 
بجامعة القاهـــرة، إن مصر حققت طفرة 
كبيرة في المشـــروع القومـــي للصوامع 
مؤخرا، ونجحـــت الحكومة في إنشـــاء 
ثلاث صوامع تســـع نحو مليون ونصف 

مليون طن من القمح.
وأضاف لـ“العرب“ أن الكمية الموردة 
للحكومـــة فـــي موســـم حصـــاد القمح 

تبلـــغ نحـــو 3.5 مليون طن مـــن القمح، 
ومن ثـــم تحتاج صوامع تكفـــي الإنتاج 
المحلـــي على الأقل، لمنع فاقد الإنتاج عند 

التخزين.
وتوفـــر الصوامع العناصر الصحية 
الملائمـــة لتخزيـــن الحبـــوب، ويتطلـــب 
تدشين مشـــروع الصوامع أن يكون لدى 
الدولـــة مخزون يكفي 4 أشـــهر، فالقمح 
لا يجـــب تخزينه في الصومعة لمدة تزيد 
12 شـــهرا، لأن ذلـــك يرفـــع التكلفة على 

الحكومة.
وقـــدر نورالديـــن تكلفـــة تخزين طن 
القمح فـــي الصومعة بنحـــو 5 دولارات 
تقريبـــا، وبالتالي فـــإن وجود الصوامع 
يســـمح بتخزين القمح المطلـــوب للمدة 
المطلوبة، ثم التعاقد من شهر لآخر حتى 

يصل القمح المستورد.

دخـــول  أيضـــا  الصوامـــع  وتمنـــع 
القـــوارض، التـــي تتســـبب فـــي إتلاف 
وتلـــوث القمـــح، كما أنها تعـــزز من قلة 
اســـتخدام المبيدات لحمايـــة القمح من 
وهي  بالأمـــراض،  والإصابة  التســـوس 
الطـــرق التي تســـتخدم فـــي الصوامع 

الترابية.
الحديثـــة  الصوامـــع  وتتمتـــع 
بتكنولوجيـــا للحفـــظ والتهوية وتدوير 
القمـــح داخلهـــا فـــي درجة حـــرارة أقل 
مـــن 20 درجـــة مئويـــة، مـــا يمنـــع نمو 
التي  ”أفلاتوكسين“  وســـموم  الفطريات 
تصيـــب الحبوب عنـــد التخزين بالطرق 

التقليدية.
عضـــو  درويـــش  إبراهيـــم  وأكـــد 
مجلـــس إدارة اتحاد جمعيـــات التنمية 
الاقتصاديـــة ورئيـــس قســـم الأراضـــي 
والمحاصيل بجامعة المنوفية، أن اهتمام 
مصر بالمشروع القومي للصوامع، هدفه 
تأمـــين الغـــذاء الرئيســـي واحتياجات 

البلاد من رغيف الخبز.
أن وجود تلك  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الصوامـــع يعـــزز مـــن توفيـــر المخزون 
مـــدة  وطـــول  للقمـــح  الاســـتراتيجي 
صلاحيتـــه، بما يعـــزز من قـــدرة البلاد 
على الصمود في الظروف الاســـتثنائية 
وحالات الطوارئ سواء محليا أو عالميا، 

مثل ظروف جائحة كورونا.
وتعـــد الصوامـــع الآليـــة الحديثـــة 
لتخزين المحاصيل المســـتوردة والمنتجة 
محليـــا، والحفاظ عليهـــا لفترات أطول، 
بعكس المخـــازن التقليديـــة التي تجعل 
المحاصيـــل عُرضـــة للرطوبـــة والطيور 
والقوارض، وتضمن السيطرة الآمنة في 
حماية المحاصيل التي تحتاج البلاد إلى 

تخزينها لسد فجوتها الاستهلاكية.

مطالب بتفكيك عقبات التمويل 

أمام الشركات المغربية

رهان مصري على الأمن الغذائي 

بتسريع المشروع القومي للصوامع

المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهددة بالاندثار 

 السيولة
ّّ

بفعل شح

لوجستيات التخزين تفتح 

نافذة للاستثمارات الأجنبية في القاهرة

طالبت منظمات وطنية مغربية السلطات بضرورة منح المزيد من التسهيلات 
التمويلية والائتمانية لمساعدة الشركات المتضررة من فايروس كورونا على 
اســــــتعادة نشــــــاطها وتفكيك العقبات، في وقت تواجه فيه المصارف أصلا 

إشكالية عدم سداد الديون وشح السيولة.

أبدت القاهرة اهتماما بالغا بالمشــــــروع القومــــــي للصوامع من أجل تأمين 
ترشــــــيد معدلات استيراد القمح، التي جعلتها تتصدر قائمة المراكز الأولى 
عالميا، فضلا عن ســــــعيها لتخفيض معدلات فاقــــــد التخزين الذي يكبدها 

خسائر قياسية سنوية.

يجب تجميع القوى 

للتغلب على الأضرار 

الاقتصادية

شكيب لعلج

صوامع القمح

شبح البطالة يخيم في الأفق

تكلفة تخزين طن 

من القمح تبلغ 5 

دولارات

نادر نورالدين

الهدف هو تأمين 

الخبز وتوفير القمح في 

الظروف الاستثنائية

إبراهيم درويش

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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